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  ماءات القرآن
   الحسن علي بن الحسينأبيلجامع العلوم النحوي 
 عبد القادر السعدي/ تحقيق الدكتور

 ملحوظات ومآخذ

 )∗(فوزي حسن الشايبد .أ

ّلأبي الحسن عـلي بـن الحـسين الملقـب بــ ,»ماءات القرآن«ّإن كتاب  جـامع  (:ّ
نيـت بدراسـة ُ عالتـيمـن الكتـب عدد لا يحـصى كثـرة ٌواحد من  )العلوم النحوي

 القـرآن ّمحوريـةّ شواهد حيـة عـلى فهو وأمثالهالقرآن الكريم من مختلف الجوانب, 
ّالكريم ومركزيته في الدراسات اللغوي ولا غرو في ذلك فهو الكتاب  ,عند العربة ّ

 .ةّة العربيغ للّالأول, بل الكتاب الأم
وقد ). ه٥٤٣( أحد علماء القرن السادس الهجريهو  وجامع العلوم النحوي,

 صفحاتهعدد تحقيق كتابه هذا, الذي بلغ ّتولى الدكتور الفاضل عبد القادر السعدي 
 عـن دار وهـو صـادرّ من القطـع المتوسـط, ,ثمئة صفحة وثلاًسبعا وأربعين) ٣٤٧(

 وقد بـذل فيـه. )م٢٠٠٣( الموافق عام )ه١٤٢٤(الأنبار للطباعة والنشر في بغداد عام 
ًالمحقق الفاضل جهدا , وتخريج الشواهد, والتعريف بالأعلام, ّ في تحقيق النصً طيباّ

                                                 
 . الأردن−أستاذ النحو والصرف   )∗(
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٧٠٦
ه بقيـت هنـاك بعـض ّغـير أنـ. )١(والتنبيه على بعض مـا وقـع فيـه المؤلـف مـن أوهـام

 ببحـث  نفردهـاْأنارتأينـا  ,ً وتحقيقـاًت بالكتـاب تأليفـاّالملحوظات والمآخذ التـي ألمـ
 فـيخلص ,نهـا المحقـقوليفيد م ,من جهةة ّ خدمة للكتاب وللحقيقة العلمي,مستقل

 . للكتاب من الجهة الأخرى في الطبعات القادمةهناتمن علق به الكتاب مما 
 :الآتيةفي النقاط  ملحوظاتنا على هذا الكتابوسنجمل 

١�−�v��[א���y���f} ���{Yh�א��aאX%��1�v��"א��:� �
 موضوع معروف ومطروق قبل المؤلف بقـرنين ,ّإن التأليف في ماءات القرآن

 ّولكـن. )٢(كتابـه في مقدمـة ّالمؤلف نفـسه ّأكدهّان على أقل تقدير, وهذا ما من الزم
ّإلى أي مـن الأعـمال الـسابقة لعمـل المؤلـف, واكتفـى بـذكر عملـين  ّالمحقق لم يشر ّ

ّ لاثنين من العلماء المتأخرين زمنيا عـن عـصر المؤلـ,يحملان الاسم نفسه لهـما ّ أو;فً
, والآخـر )ه٥٦٩( ارّ أحمـد الهمـذاني العطـبـن أبي العـلاء الحـسن ,لشيخ الإسلام

 وهـذا .)٣()ه٧٠٧( ّلإبراهيم بن عمر الجعبري الذي كان قد فـرغ مـن تأليفـه عـام
ًكـان رائـدا في هـذا المجـال, ) ه٥٤٣( ّيعطي الانطباع بـأن جـامع العلـوم النحـوي

 ,)ه٣٧٠( ابن خالويـهالتأليف في هذا الموضوع فقد سبقه إلى ; والأمر ليس كذلك
ّ نص على أنهالذي ذكر صـاحب كـشف و .)٤(ًكتابافي القرآن الكريم ) ما(ِـ أفرد ل قدّ

ًالظنون أسماء اثنين من العلماء وضـع كـل مـنهما كتابـا يحمـل الاسـم نفـسه, وهـو ّ: 
 بـن عـلي أحمـدالـشيخ أبـو الفـرج  ّالأول هـو; )ماءات القرآن على ترتيـب الـسور(

                                                 
 هــامش رقــم ١٢٤, ص )١( هــامش رقــم ٤٣, ص )٤( هــامش رقــم ٤١ص : نظــر مــثلاا  )١(

 .الملحق) ١( هامش رقم٢٨١,ص)١( هامش رقم ١٨٨, ص )٢(
 .٣ص : ماءات القرآن  )٢(
 .٢٢ص ) قسم الدراسة(المرجع السابق   )٣(
 .٤٠إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم, ص   )٤(
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٧٠٧
بن محمد بـن  )عمر( أبو البقاء المعمرهو الشيخ  , والآخر)ه٣٩٨( المغربي الهمذاني

 .)٥(عبد الكريم المغربي الفاروقي
٢�−��v��[א���h��"�1�:�%���{�א��{ �

ّهناك تأثر واضح للمؤلف  :ّ, ويتجلى ذلك من خلال الآتي بالنحو الكوفيّ
 , وذلك بتجويزه إعـراب)٥سطر١٦ص(  إثباته عطف البيان في النكرات− أ

 وهـذا لا. عطـف بيـان: ]٢٦: البقرة[ p q r z } :قوله تعالى في »بعوضة«
ــارسي, يجــوز إلا عــلى مــذهب الكــوفيين والزمخــشري , )ه٣٧٧ (وأبي عــلي الف

, )٧(أما البصريون فلا يجوز عندهم مجـيء عطـف البيـان في النكـرات .)٦()٥٣٨(
 ً. بدلاّإلا عندهمولذا لا تكون 

  الإشـارةاسـم; فـيما يخـص ً إثباته مجـيء أسـماء الإشـارة أسـماء موصـولة− ب
 : في قوله)هذا(

 » تحملين طليقهذانجوت و«
ًاسما موصولا)  السطر الأخير١٨ص(ّ المؤلف ّعده وهـذا لا يـصح إلا عـلى . ً

ً  موصـولاًستعمل شيء من أسماء الإشـارة اسـماُ أما البصريون فلا ي.رأي الكوفيين
 ولـيس يكـون...  «: بقولـه)ه١٨٠( ّ وحدها, وبـشروط, حـددها سـيبويه»ذا «ّإلا

 )مـا(  بمنزلـة الـذي ويكـون»ذا«  في الاستفهام, فيكون)من( و)ما(  معّكالذي إلا
ينطبـق في هذا المـوطن,  )هذا( :وما ينطبق على اسم الإشارة. )٨(»حرف الاستفهام

                                                 
 .٢/١٥٧٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون,   )٥(
 .٣/٣٢٦شرح التسهيل   )٦(
 .١/٢٦٧البحر المحيط,   )٧(
 .٢/٤١٦الكتاب,   )٨(
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٧٠٨
 i j k l z } :في قوله تعـالى »تلك« :اسم الإشارةكذلك على 

ً المؤلف اسماّ الذي عده).٥سطر١٧٨ص( ]١٧: طه[  .ًيضا أً موصولاّ
ă موصـولا حرفيـ)ّالـذي(  إثباته مجيء− ج  U} :, وذلـك في قولـه تعـالىاً

V WXz )عـلى رأي ّإلاًأيضا  ّ وهذا لا يصح.) السطر الأخير١٠٤ص 
ّ فزعم يونس والفراء وتبعهما ابن )ّالذي(  وأما «:)ه٧٤٥ ( قال أبو حيان;الكوفيين
 A B } :لـه تعـالىج عليـه قوَّسبك منها ومن صـلتها مـصدر, وخـرُه يّمالك أن

C D E z ]٢٣: الــــشور[
 ,

... ]٦٩: التوبــــة[ U V WXz}و
 .)٩(»والصحيح منع ذلك, وهو مذهب البصريين

 مـن  في مـا بعـدها)ّإلا(  بشأن عمل مـا قبـل)ه١٨٩( يه لرأي الكسائيّ تبن− د
 ́ ³ ² } :في قوله تعـالى » بصائر «:; فبصددوتابعه غير المستثنىمعمولات 

µ ¶ ¸ ¹ º z ًأعربهــا المؤلــف حــالا معمولــة  ,]١٠٢: اءالإسر ّ
 وهـذا لا يجـوز عـلى رأي جمهـور .)١٠− ٩سـطر١٦١ص() أنزل( :للفعل السابق

ّلأنه من ناحية, لا يستثنى بأداة واحدة شيئان, ولأن ما قبل ;النحاة  لا يعمل في ّإلا ّ
 عـلى وقد أنكر المؤلـف. ًأن يكون مستثنى أو تابعا له من ناحية أخرى ّإلاما بعدها 

ما تمنـع عمـل مـا قبلهـا فـيما بعـدها إذا تـم ّ إنـ)ّإلا( ّإن «: قائلاّالنحاة رأيهم هذا ورد
في هـذا  ذَخَـأَّالمؤلـف و .».. فيعمل ما قبلها فيما بعـدها,الكلام قبلها, فأما إذا لم يتم

ّوأمـا جمهـور النحـاة فـلا يجـوز . )١٠(الذي ذهب إليه برأي الكسائي في هذه المـسألة
 :ّ وقد عللوه بشيئينذلك,عندهم 

ّأن حــرف الاســتثناء بمنزلــة حــرف النفــي, وحــرف النفــي لــه حــق : ّالأول ّ
                                                 

 .٥/٤٠البحر المحيط   )٩(
 .١/١٩٥شرح الرضي على الكافية   )١٠(
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٧٠٩
ّألا تـرى أنـك إذا « :ّالصدارة, فلا يعمل ما قبله فيما بعـده, قـال أبـو عـلي الفـارسي

قام القوم لا زيد? فكـما لا يعمـل مـا قبـل حـرف : ً زيدا فالمعنىّإلاقام القوم : قلت
 فـيما بعـده; إذ كـان اăك لم يعمل مـا قبـل الاسـتثناء إذا كـان تامـالنفي فيما بعده, كذل

 .)١١(»بمعنى النفي
نجح :  في التقدير من جملة أخرى; فجملة مثل)ّإلا(ّ أن ما بعد هو: والآخر

ّالطلاب إلا زيدا, محولة في المستوى العميق عن جملتين هما ًُ ّ ُنجح الطلاب, و ما : ّ ّ
ٌطلاب إلا زيد ما نجح ال: وجملة مثل. ٌنجح زيد ّ ُ ّمحولـة هـي الأخـرى ) ًأو زيـدا(ّ

ٌما نجح الطلاب, ونجح زيد:عن جملتين, هما  ّوهذا يعني أن ما بعد إلا هـو. ُ في  ّ
ْقبلها, ومن ثم لا يجـوز لـه أنالذي  من العاملّالتقدير أجنبي  ّ يعمـل فيـه, وإنـما ّ

ّعـدم توغلـه في ل و, لقربه مـن العامـل,ّعمله في الاسم الذي يلي إلا مباشرة جاز
ّحيــز المعمــول الأجنبــي ّفــإن أخــر المــستثنى منــه إلى مــا بعــد المــستثنى. ّ ُ أو أتبــع ,ُ

ّ عمل العامل الذي قبل إلا فـيهما بـسبب ارتبـاطهما بالمـستثنى, ,المستثنى بتابع ما
 غـير المـستثنى منـه ,ّ وقع بعد الاسم الذي بعد إلا معمول آخـرْفإن. ّوتعلقهما به

ă كان هذا المعمول أجنبيا البتة, فـلا يكـون للعامـل الـذي ستثنى,للمتابع  غير أو
ّقبل إلا أي ّ عمل له فيه, فيقدر له من ثم ّ ًمنصوبا كان أو مرفوعا −ّ  عامل آخر − ً

ــنس الأول ــن ج ــصائر«و. ّم ــة » ب ــي تابع ــؤخرا, ولا ه ــه م ــستثنى من ــست م ًلي ّ
هـا, ولهـذا يل لـه فّللمستثنى, وعليه فهي أجنبية من العامل الذي قبلها, فلا عمـ

 .)١٢(أنزلها بصائر: ّمن جنس الأول تقديره ّيقدر لها عامل آخر
 A }:  في قولـه تعـالىR STz}في الآيـة الـسابقة, » بصائر«: ومثل

                                                 
 .٦/١٣٤الحجة للقراء السبعة   )١١(
 .١/١٩٥شرح الرضي على الكافية   )١٢(
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٧١٠
B  C  D  E  F  G  HI J K  L M N O P Q 

R ST z ]خرج شبه الجملة بالطريقة ذاتها, قال ابن هـشام ]٤٤ – ٤٣: النحل ّ ُ
ّ يقـدر للبـاء متعلـق محـذوف, أيْيجب أن «):ه٧٦١( ّأرسـلناهم بالبينـات; لأنـه لا : ّ

ّ فــيما بعــدها إلا إذا كــان )ّإلا(ّيــستثنى بــأداة واحــدة شــيئان, ولأنــه لا يعمــل مــا قبــل 
ًما قام إلا زيدا أحد, أو تابعا له, نحو: مستثنى نحو ًٌ ٌما قام أحد إلا زيدا فاضل: ّ ً ّ ٌ«)١٣(. 

�:�h�%o`�א����y{אhn�7א_−�٣ �
ّجلى هذه الظاهرة في إخلال المؤلف بعدد كبير مـن المـاءات التـي لم يعـرض تت ّ

. منها, وهذا عدد لـيس بالقليـل) ٢٢٢( ين وعشرينت واثنمئتينلها, وقد أحصيت 
 .ّوقد أثبتناها كلها في الملحق المرفق, آخر البحث

 مـع ,»الطـارق «أما الاضـطراب فيـتجلى في إغفـال سـورة كاملـة هـي سـورة
, وإيراد ما ورد فيهـا مـن مـاءات ً أيضا»زةمَُاله « سورةكذلك هها, وإغفاللّماءاتها ك

, وذكـر )٢٨٨ص(, وفي مقابل ذلك أورد سـورة الفجـر )١٤(ضمن سورة القارعة
 وذلـك في ,وهذا غير صحيح; فقـد ورد فيهـا ثنتـان زائـدتان. ّأنها تخلو من الماءات

]١٦, ١٥: الفجر[ e f g z } :قوله تعالى
 

. 
; كالخلط  في السورة الواحدةالآياتًر الاضطراب أيضا الخلط بين من مظاهو

 في )مـا( في سـورة يـونس, فحكـم مـن ثـم عـلى) ٦(والآية رقم ) ٥(بين الآية رقم 
 في )مـا(  بحكـم]٥: يونس[ º » ¼½ z ¹ ¸ ¶ }: الأولى وهي قوله تعالى

ــالى ــه تع ــة, وهــي قول  Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì }: الثاني
Í z ]في الآية الخامسة بأنهـا )ما( حكم على: إي) ١س١٠٩ص (]٦: يونس ّ

                                                 
 .٣٨١− ٣٨٠مغني اللبيب ص  )١٣(
 .٢٩١ماءات القرآن, ص     )١٤(
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٧١١
 والموصــولة هــي التــي وردت في الآيــة ,موصــولة معطوفــة, والــصحيح أنهــا نافيــة

ّالسادسة, ولم يتنبه المحقق   . ّ هذا كلهعلىّ
, كذلك تقديمه لبعض آيات السورة الواحدة عـلى بعـضالخلط ومن مظاهر 
ّ ثم عاد مرة )٢٤(  إلى الآية)١٩(ف من الآية ّ انتقل المؤل−  ًمثلا − ففي سورة الرعد  ّ

 )٢٢( ّ ثم رجع بعد ذلك إلى الآية)٢٥(  فالآية)٢١(  فالآية)١٩(إلى الآية  أخرى
 )٣٤( ّ, وقد تكرر هذا السلوك منه في سورة الروم حيث انتقل من الآيـة)١٣١ص(

 إلى )٢٨( ً, وفي سورة فاطر حيث انتقل راجعا من الآية)٢١٥ص( )٣٢( إلى الآية
 ).٢٢٨ص ()١٨( الآية

ً خلـط أيـضا بـين الآيـات مـن فقـد ,كما خلط بين الآيـات مـن سـورة واحـدة
مختلفتين; بين آيات من سورة هود وآيات من سورة الفرقان, ففي معرض سورتين 

ذكر دون سبب ظاهر بعض الآيـة رقـم ) ٣س١٩٦ص(حديثه عن سورة الفرقان 
 .e f g hi z } : وهي قوله تعالى, من سورة هود)١٢٠(

ومن مظاهر الاضطراب الواضحة إيراد المؤلف لبعض الآيات التـي تحتـوي 
 ويهمل الكلام عـلى الأخـرى; فمـن ,على ماءين, فيحكم على إحداهما دون تحديد

 j k l } : من سورة الأنعام)٥٦(بشأن الآية رقم ) ٧س٧٦ص( ذلك قوله
m z ّنفـــي, ثـــم أردف قـــائلا  x y z { |} z } وكـــذا: ّ

والثانيـة الأولى نافيـة ولكن توجد ههنا مـاءان; .  أي أن ما نافية كذلك]٥٧: نعامالأ[
ــك ــد ذل ــال بع ــم ق ــذا: موصــولة, ث ــام[ Æ Ç È É ÊËz} وك , ]٥٩: الأنع

ّ في هـذه الآيـة نافيـة أيـضا, مـع أنهـ)مـا( ّوبحسب السياق يفهم من كلامه هذا أن ا ً
 من سورة يونس, وهي )٧٤ (ّوقد تكرر ذلك عند حديثه عن الآية رقم. موصولة

ـــالى ـــه تع ـــال,s t u v w x y z{ z } :قول ـــث ق  »موصـــولة«:  حي
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٧١٢
.  موصـولةوالأخـرى ,ولى نافيـةّمع أنه توجد ههنا ماءان; الأ) ٩− ٨س١١٤ص(

ًوقــد تكــررت هــذه الظــاهرة أيــضا عنــد حديثــه عــن الآيــة رقــم   مــن ســورة )٨١(ّ
a b c d z ̀ } :يوسف, وهي

 ،

 ,)٣س١٢٨ص.(نفي : حيث قال
 . موصولةوالأخرىه توجد كما هو ظاهر ماءان; الأولى نافية ّأنمع 
٤�−���1א;�%��yא���}�w��}�1א���vא���:� �

 :من مظاهر ذلك
ّ, ذكـر المحقـق أن القـول بزيـادة)١٦(ص) ١(  الهامش رقم− أ  في قولـه )مـا( ّ
والصحيح . )ه٣١١( والزجاج )ه٢١٥( هو للأخفش p q rz}: تعالى

 ْوالاختيار عند جميع البـصريين أن تكـون «:, قال الزجاجّأنه رأي لجميع البصريين
ّ, ويؤكد ذلك نص المبرد)١٥(»ً لغوا)ما( ّ  عـلى زيادتهـا في −   قبل الزجـاج−  )ه٢٨٥( ّ

 .)١٦(كتابه الكامل في اللغة والأدب
ّ, ذكر المحقق أن القول بأن)١٦(ص) ٢(  الهامش رقم− ب ّ  p} في )مـا( ّ

q rz والصحيح أن كلا . )ه٣٣٨( النحاسنكرة بمعنى شيء هو للزجاج وă ّ
 .)١٨( قد قال بذلك قبلهما)ه٢٩١( , وثعلب)١٧()ه٢٠٧(من الفراء
ّ ذكر المحقق أن)٢٠( السابق ص)٣( الهامش رقم − ت  القول الوارد في المتن ّ

ّ, مـع أن رأي )ه٥٩٧( لابن الجـوزي )زاد المسير(:  على كتاب وأحالّهو للزجاج
 .)١/٥٧ ()معاني القرآن وإعرابه(موجود في كتابه  ذا هالزجاج

                                                 
 .٣٤٨, وينظر مغني اللبيب ص١/١٠٤ معاني القرآن وإعرابه  )١٥(
 .١/٤٤٢ الكامل في اللغة والأدب  )١٦(
 .١/٢١, معاني القرآنالفراء,   )١٧(
 .١/٢٦٦ البحر المحيط  )١٨(



<{<áa†ÏÖ]<l]ð^Ú<Jgè^Ö]<àŠu<ë‡çÊ 

 

٧١٣
ّ إهمال المحقق توثيق قول منسوب إلى الزجـاج بـصدد− ث ّ  فيـه ّ يـنص»أيـنما «ّ

 موجـود في وقـول الزجـاج). ٤س٢٨ص() حيـثما(ّعلى أنهـا عملـت كـما عملـت 
 ١/٢٢٦) معاني القرآن وإعرابه (:هكتاب

ّيــا للفــراء أّ نقــل المحقــق ر)١٧٥(ص ) ٤( الهـامش رقــم − ج  عــلى حــال فيــهأً
ّالمذكر والمؤنث «كتاب   هذا موجودّرأي الفراءو, )ه٣٢٨( بن الأنباريا لأبي بكر »ّ

ّالمذكر والمؤنث( :في كتابه  .)٦٤( ص)ّ
ّرأيـا لأبي عـلي الفـارسي عـن المحقق , نقل )٢١٧(ص ) ٣( الهامش رقم − ح ً

 )٥/٤٦٣() ّالحجة( :ّ علي موجود في كتابهّمع أن رأي أبي. ّمرجع ثانوي
 )ه٣١٠ (ًقــولا للطــبريّالمحقــق ّ, خــرج )٢٤١(ص ) ١(مش رقــم  الهــا− خ

 في تفـسيره موجـودّ مـع أن رأي الطـبري لابن الجـوزي, )زاد المسير( بالرجوع إلى
)٢٤/١٠٢(. 

 الـوارد في المـتن ّيـبن الـنص  الارتبـاطّ فيتمثـل في فـك,وأما الخلل في الإحالة
 :فمن ذلك. ًحالة حينا آخرفي مكان الإ  أو في الخطأ,ً حيناوالمرجع المحال عليه

يل عن قوله عز لسألت الخ: )ه١٨٠( قال سيبويه «:)٣س١٢١ص (قوله − ١
أحـال المحقـق عـلى كتـاب سـيبويه . ]١١١: هـود[ m n o p z } :وجل

 مـن هـذين المكـانين, وقـد ّ في أيّنا لا نجد هـذا الـنصّ, ولكن٣/١٠٩ و ٢/١٤٠
 البتة, فهذه مـن جملـة الإحـالات تتبعت الآية في كتاب سيبويه فلم أجد هذا النص

 .التي لا معنى لهاالعائمة 
على مرجع لا علاقة له البتة بـما جـاء في ) ٤ الهامش رقم١٣٢ص( إحالته − ٢

المتن, فما جاء في المـتن يتعلـق بالتجريـد, والمكـان الـذي أحـال عليـه يتعلـق بزيـادة 
 !..الحروف وحذفها, وشتان ما هما
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٧١٤
٥�−�v�hא���}�vא������h�%o��� �

  :ّويتجلى ذلك في الآتي
, »مـن العـين«: والـصواب. تحريـف. »من الغير «: قوله)٧(سطر ) ١١(ص 
  .)١٩(ما يكون من الأعيان لا الأحداثّفالإنفاق إن

  .ّبين أما وبين: والصواب,  تحريف »بين ما وبين «:قوله) ١٣( سطر )١٧(ص 
) مـا (ويكـون) مـا(مـن ) بـه( لبعد الهاء من قولـه «:قوله) ٦( سطر )٣٠(ص

ًاسما موصولا بمعنى الذي ً«.  
لعود : ّفهذا كله تحريف, والصواب هو) مِن(ِـلبعد الهاء, ولا ل: لا معنى لقوله

  ).ما( إلى )به(الهاء من قوله 
. »والمضمر لا يوضع عنده موضـع المـضمر «:قوله) ٢( سطر) ٤٥( قوله ص

  .)والمظهر(: وصواب ما تحته خط هو, تحريف
  .أي يصنعه: والصواب. تصحيف. »أي بصنعة« : قوله)٨( سطر )٩١(ص 
  .هذه أنها مصدرية: الصواب. »هذه أنه مصدرية«:  قوله)١١( سطر )٩١(ص 
يقــصد بــذلك المــاءات . »أربعــتهم نفــي «: قولــه الــسطر الأخــير)١١٦(ص 

  ...أربعتهن: وهذا خطأ, والصواب.  من سورة هود)٢٩( و)٢٧(الأربع في الآيتين 
ًأما مالك أب قبلا به أب«: وله ق)٣ ( السطر)١٣٢(ص  ّ إن هذه العبـارة عـلى »ٌ

 هــي إلى العجمــة أقــرب منهــا إلى العربيــة, بــسبب كثــرة مــا طالهــا مــن هــذه الــصورة
 في إعـراب القـرآن للزجـاج, وفي هـو مـا ورد والـصواب فيهـا .التحريف والتـشويه
 أو به, لك منه: , أي)٢٠(ا أبوك فلك به أبّأم«: وهو ,)٣٩٢(ّالخصائص لابن جني

                                                 
 .٢/٨٢البيان في غريب إعراب القرآن   )١٩(
 .٢/٤٧٥الخصائص : ًيضاأ وينظر. ٢/٦٦٥, إعراب القرآنالزجاج,   )٢٠(



<{<áa†ÏÖ]<l]ð^Ú<Jgè^Ö]<àŠu<ë‡çÊ 

 

٧١٥
: من عبـارات الكتـاب, قـال سـيبويههي وهذه العبارة في الأصل . » بمكانه أب:أي

  .)٢١(»فلك به أب, أو فيه أب«: ا أبوك فلك أب, لكان على قولهّأم: ولو قال.... «
 ْأن «:والـصواب.  تحريـف» يكون هو نـصباْأن «:قوله )٨ ( سطر)١٥١(ص 

  .» فصلا»هو «يكون
: والـصواب. تحريـف, »وليس هـو بمجـرور« :, قوله)١( سطر )١٥٢(ص 

  .وليس هو بمجزوم
لا ) مِـن(ّأن  )ّيقـصد أبـا عـلي الفـارسي( فزعم  «:)٨ ( سطر قوله)١٦١(ص

  »ّيتعلق فيما بعدها
 Ë Ì         Í  Î Ï Ð Ñ   Ò Ó Ô } :في قوله تعالى) مِن(يقصد بذلك 

Õ Ö z ]٥١: الشور[.  
 ّإلاّل فيما بعدها, وفي المقابل فإن ما بعد  لا يعمّإلاّما تحته تحريف; لأن ما قبل 

  .ّلا يتعلق بما قبلها: ّلا يتعلق بما قبلها, وعليه فالصواب هو
ّحمللت من عنانه الممتـد «: قوله)٥ ( سطر)١٦٣(ص : تحريـف والـصواب. »ُ
ِجهلت ِ َ  

ِما علمت «:والصواب. تحريف. »ما عملت «:وكذلك قوله ْ ِ وهذا الشاهد . »َ
ّد عـلى مـا ذهـب إليـه الأخفـش مـن زيـادة حـرف الجـر ّأورده المؤلف لير في ) مِـن(ّ

ّالإيجــاب الــذي ربــما يحــتج لــه بمثــل هــذا البيــت, فبــين أنــه لــيس فيــه حجــة; لأن ّ ّ ّّ ّ 
ّ إلى النفـي; يعنـي أن −   بحـسب قولـه−  فهو عائد»ِما علمت «: في المعنى»ِجهلت«

ًح أن يكـون حجـة ّ في هذا الشاهد جاءت على بابهـا, ومـن ثـم لا يـصل)من( زيادة ْ
  . ّ في الإيجاب; لأن ما قبلها غير مثبت في المعنى)من( للأخفش على زيادة

                                                 
 .٣٩٠ −  ١/٣٨٩الكتاب,   )٢١(
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٧١٦
 والـصواب,تحريـف, . »ولا يكون أحـصى فعـل«:  قوله)٢ (سطر) ١٦٤(ص

 . أفعل تفضيل»أحصى «ولا يكون: هو
 :, الشاهد)٢٥١( سطر )١٧٤(ص 

 بمعـصمّحـيّكـلوآخذ من
ُعص: بمعصم تحريف, والصواب: لهقو  .وهذا صدر بيت للأعشى كما سيأتي .مُ

 .ولا يصار: والصواب. , تحريف»ولا يضاف«:  قوله)١٠( سطر )١٧٩(ص 
 : السطر الثاني, قوله)١٩٥(ص

ــوا ــد علم ــق االله ق ــرم خل ــيس أك  جنحـودعند الحفاظ بنو عمـرو بـن  َأل
كما , بتقديم الحاء وتأخير الجيم »حُنجود «: تصحيف, والصوابما تحته خط

 .)٢٣(و نقلته عنه معاجم اللغة )٢٢(في كتاب سيبويهورد 
 . لتعم: والصواب.  تحريف»تعم «:قوله) ٣(  سطر)٢٢٤(ص 
ــه)٣ ( ســطر)٢٢٤(ص ــة«:  قول ــاني للمبالغ ــصواب. »والث : تحريــف, وال

 .والتاء للمبالغة
٦�−fא�}
�m���&�h���1א��h}��א��:� �

ثلـة سـائرة هناك قصور واضح في تخريج بعض الشواهد التي تكـاد تكـون أم
 :لشهرتها, وكثرة تداولها, فمن ذلك

 .  البيت»...إذ ما أتيت على الرسول«:  الشاهد)٤ ( سطر)٩١(ص 
ه لم يقـف ّه لم يعثر لهذا البيت على تكملة, وأنـّ أن)١( رقم ذكر المحقق في الهامش

اس بن مرداس السلمي, وهو أحـد ّفالبيت لعب, وهذا عجب من العجب. على قائله
                                                 

 .٢/٣٧المرجع السابق   )٢٢(
 .)حنجد( لسان العرب, وتاج العروس مادة  )٢٣(
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 :, وهو بتمامه)٢٧(, والخزانة)٢٦()ه٦٧٢ (, وابن مالك)٢٥(دّ, والمبر)٢٤(ويهشواهد سيب

 المجلـــس ّاطمـــأنإذاăحقـــا عليـــك لــهْإذ مــا أتيــت عــلى الرســول فقــل
 :الشاهد) ١ ( سطر)٩٢(ومن ذلك ص 

ــطء ســعيكم ــراجيكم عــلى ب ـــاء ّوإني ل ـــاملات رج ـــون الح ـــما في بط  ك
والبيـت . ٍ يعثـر عـلى قائـل لهـذا البيـتّأنـه لم) ١( ّذكر المحقق في الهـامش رقـم

ّلمحرز بن المكعبر الضبي ّ َ ُ)٢٨(. 
 : الشاهد)٥ (سطر) ١٦٣(ومن ذلك ص

ـــد ........... . ـــه الممت ـــن عنان ـــت م  ّحملل
وكنـا قـد . ّأنـه لم يعثـر لهـذا البيـت عـلى قائـل) ٤( ّذكر المحقق في الهامش رقم

ّإن هذا الشطر : ْبقي أن نقول. الشطرأشرنا إلى التحريف في الكلمة الأولى من هذا 
ّهو صدر لبيت, وليس عجزا كما يـوهم إثبـات المحقـق لـه عـلى هـذا النحـو وهـو . ً

صــدر بيــت أورده صــاحب الحماســة ضــمن ثلاثــة أبيــات لقبيــصة بــن النــصراني 
 :الجرمي, والبيت مع ما قبله وما بعده
ـــــعد ـــــت آل س ـــــا بن ـــــاجرتي ي ـــــــورد ه ـــــــة لل ـــــــت لقح  ِأأن حلب

ِجهلــــــت ْ ِ  ّونظــــــــري في عطفــــــــه الألــــــــد ّ مــــــن عنانــــــه الممتــــــدَ
                                                 

 .٣/٥٧الكتاب   )٢٤(
 .٢/٤٧المقتضب   )٢٥(
 .٤/٦٧شرح التسهيل   )٢٦(
 .٩/٢٩خزانة الأدب   )٢٧(
, وشرح ٢/١٩٢ , وانظر شرح ديوان الحماسة للتبريـزي١/١٠٨الكامل في اللغة والأدب   )٢٨(

 .٣/١٤٥٥ديوان الحماسة للمرزوقي 
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٧١٨
 )٢٩(ٍمملــــوءة مــــن غــــضب وحــــرد إذا جيـــاد الخيـــل جـــاءت تـــردي

 :, الشاهد)٢− ١( سطر )١٧٤(ص ومن ذلك 
ـــن ـــذ م ـــلوآخ ـــيّك ـــصمّح ـــــديهنّكـــــأن بمع  القـــــرق بالقـــــاعّ أي

هكذا أثبت المحقق هذين الشطرين مـن بيتـين مختلفـين, ولـشاعرين مختلفـين 
وهذا مـن ! إلى رؤبة بن العجاج ) ١(ما بيت واحد نسبه في الهامش رقم نهّ وكأًأيضا

 : آفات التحقيق العلمي, فقوله
 »)بمعصم(ّوآخذ من كل حي «

 :هو عجز بيت للأعشى, وهو في ديوانه على النحو الآتي
ــــسرى ــــل ال ــــيس أطي ــــرء ق ّإلى الم ُعـــصم ّحـــيّكـــلوآخـــذ مـــن ٍ ُ)٣٠( 

ُعصم:  تحريف, والصواب»بمعصم «:له قوّوكما هو ظاهر من البيت فإن ُ. 
ُوهن عواقد حبك النطاق «: الشاهد)٥( سطر )٢٦١(ص ومن ذلك  ُ ٌّ«. 
ًأيـضا وهذا ! ه لم يهتد إلى مصدر لهذا البيتّأن) ٣(ق في الهامش رقم ّذكر المحق

 هـو أبـو كبـير ,ً لشاعر مشهور أيـضا,عجب من العجب, فهذا صدر بيت مشهور
 :ن أحد شواهد سيبويه, وهو بتمامه يكوْأن ويكفيه شهرة .ّالهذلي

ّمهبـل حبك النطاق فعاش غـير عواقـــــدّوهـــــنبــــهّممــــا حملـــــن َ ُ)٣١( 
ــة ــوان )٣٢(ًوهــو أيــضا أحــد شــواهد الخزان , وهــو موجــود أيــضا في شرح دي

 .)٣٣(الهذليين
                                                 

 ).أدين بهذا الشاهد لتلميذي وصديقي الدكتور ياسين أبو الهيجاء( ١/٢٤٨شرح ديوان الحماسة   )٢٩(
 .٦٧٦, ٢/٤٧٧ّ, وانظر سر صناعة الإعراب ٧٣ديوان الأعشى ص  )٣٠(
 .١/١٠٩الكتاب   )٣١(
 .٨/١٩٢خزانة الأدب,   )٣٢(
 .٣/١٠٧٢ شرح أشعار الهذليين,  )٣٣(
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لتي وضعها  نقدم المعايير اْوقبل الشروع في عرض هذه المآخذ يحسن بنا أن
 :)٣٤(ّوكلام العرب عامة, وهي, ّ في القرآن الكريم خاصة)ما( النحاة لتحديد نوع

 . فهي موصولة)ّإلا(  أو بعد»لا « أو»لم « أو»ليس « تقع قبل)ما( ّكل  − ١
 . تقع بعد كاف التشبيه فهي مصدرية)ما( ّكل  − ٢
 .ة والمصدريةّ محتملة للموصولي, الواقعة بعد الباء)ما(و  − ٣
 فهي محتملة , سابقهما علم أو دراية أو نظر, وقعت بعد فعلين)ما( ّوكل  − ٤

 .ةّة والاستفهاميّللموصولي
 .)٣٥( في ثلاثة عشر موضعاّ فهي نافية إلا)ّإلا(  وقعت قبل)ما( ّوكل  − ٥

 ّونعرض فيما يأتي لأهم هذه المآخذ
ّعد المؤلف :)٤( سطر )٢١(ص   x y zz}:  في قولـه تعـالى)ما(ّ
ر لا يوصـف ّ المفعـول المقـدّ ذلـك; لأن)٦١٦( وقد أنكـر العكـبري .ةّمصدري

 أو ,ها موصـولةّ الإنبات مـصدر, والمحـذوف جـوهر, ولـذا عـدّبالإنبات; لأن
 .)٣٦(نكرة موصوفة

ُها المؤلـف موصـولة, وقـد اسـتبعد ّعـد Ä Å z} :)٣( سطر )٢٢(ص  ُ
ّوالأصح أنه,فيها ذلك,  .)٣٧(ا مصدريةّ
 ,ها المؤلف موصولةّعد. h i j k l z }: )١( سطر )٣٤(ص 

                                                 
 ٨٣٣, والكليات ص ٤/٢٤٤وم القرآن الإتقان في عل: , وانظر٤/٤٠١البرهان في علوم القرآن,   )٣٤(
, ٢/٢٤٥ الإتقان في علوم القرآن :, وانظر٤٠٧ – ٤/٤٠٦البرهان في علوم القرآن   )٣٥(

 .٨٣٣والكليات ص 
 .١/٦٨التبيان   )٣٦(
 .١/٨٢ المرجع السابق  )٣٧(
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 .)٣٨(نا مصدريةها هّوالصحيح أنه. )الذي(بمعنى 

 شـأنه في ذلـك −  ههنـا)مـا(ّ المؤلـف ّعد U VW z } ):٤( سطر )٣٧(ص 
 وهـذا هـو مـا ذهـب إليـه. ً تعرب تمييـزا, نكرة غير موصوفة− شأن أغلب النحويين 

ّقديما كل من  وذهب بعـضهم إلى . )٤٠(يه في أحد قول علي الفارسيأبي, و)٣٩(الأخفشً
ّأنها كافة, هيأت  ّ ّويضعف هذا الرأي تكلف إضـمار . )٤١(للدخول على الجمل» نعم«ّ

ّ الفارسي في أحد قوليه إلى أنها موصولة بمعنى , وأبو علي)٤٣(ّوذهب الفراء. )٤٢(مبتدأ
ّويضعف هذا القول قلة وقوع . )٤٤(الذي ِ فاعلا صريحا لـ)ّالذي(ُ ً , هـذا »نعم وبئس«ً
ّتكلف حذف الصلة بأجمعها; لأن فة إلى إضا  .)٤٥(المخصوص بالمدح» هي«ّ

; »الـشيء«بــِّ تقـدر ,ّ تكون معرفة تامةْأن −   من وجهة نظرنا− والأفضل فيها 
ً; ذلـك أن إعرابهـا تمييـزا فـنعم الـشيء هـي:ْأي ًوتكون فاعلا;  يتنـاقض والغـرض ّ

ّالذي يؤتى بالتمييز من أجله; لأنه إنما يؤتى به لتع ّ  في هـذه )مـا(ّيين جنس المميز, وّ
, بل هي في غايـة الإبهـام, وعليـه, فـلا تكـون )٤٦(الآية مساوية للمضمر في الإبهام

ّتمييزا; لأن المبهم يحتاج إلى ما يبينه, فلا يكون مبينا لغيره; لأن فاقد الشيء لا يعطيـه ً ّ ًّ ّ. 
ّ في هــذه الآيــة معرفــة تامــة هــو الــذي عليــه إمامــا العرب)مــا( وكــون ــةّ ســيبويه, : يّ

                                                 
 .٢٩, ص )٣القسم الأول, جـ (الكريم دراسات لأسلوب القرآن   )٣٨(
 .١/١٣٩, )الأخفش(معاني القرآن   )٣٩(
 .٢/٣٩٩الحجة,   )٤٠(
 .٤/٢٤٩شرح الكافية   )٤١(
 .٤/٢٥٠المرجع السابق  )٤٢(
 .٤/٢٥٠, وانظر شرح الكافية ٥٧−١/٥٦) الفراء( معاني القرآن  )٤٣(
 .٤/٢٥٠, وانظر شرح الكافية ٢٥١البغداديات ص  )٤٤(
 .٤/٢٥٠شرح الكافية   )٤٥(
 .٣/١٣شرح التسهيل   )٤٦(
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ّ, فهي عندهما اسم تـام مكنـى)٤٧(والكسائي ّ بـه عـن اسـم معـرف بـالألف والـلام ّ

فحذف المـضاف , فنعم الشيء إبداؤها :U VW z }: الجنسية, يكون تقديره في
 . فنعم الشيء هي: وأقيم المضاف إليه مقامه فصارت في التقدير

ّ معرفة تامة; )ما( لا يثبت مجيء −ّ على حسب ما قدمنا − وأكثر النحويين
ّنظرا إلى أن مجيء  . )٤٨(في غير هذا الموضع غير معهود» الشيء« بمعنى )ما(ً

ْولكن يكفي للتدليل على كونها معرفة, وعلى ورودها في غير هذا الموضع, قول 
ْإني مما أن أصنع, أي : ً وحدها اسما, قول العرب)ما(ونظير جعلهم «: سيبويه ّ

ّغسلته غسلا نعما: ً وحدها اسما, ومثل ذلك)ما(ْمن الأمر أن أصنع, فجعل  ً :
ّوحكى الفراء عن الكسائي أنه قال. )٤٩(»أي نعم الغسل ْأرادت العرب أن «: ّ

ă بمنزلة الرجل حرفا تاما)ما(تجعل  ً«)٥٠(. 
ّومما يقوي القول بأن ّ  ههنا معرفة لا نكرة, هـو كثـرة الاقتـصار عليهـا في )ما( ّ

ّغسلته غسلا نعما, و «:نحو  لا يقتـصر عليهـا »نعم «ّ نعما; إذ النكرة التاليةاăدققته دقً
ّإني « :ً أيضا في نحو قولهم)ما( ّومما يقوي القول بتعريف. )٥١( في نادر من القولّإلا

ْمما أن أصنع  −  بالاسـتقراء − , كونها مجرورة بحرف مخبر به, وما كان كذلك لا يكون »ّ
ّكورة ههنا ليست نكرة موصـوفة, فيتعـين  المذ)ما( معرفة, أو نكرة موصوفة, وّإلا

 .)٥٢( لزم ثبوت ما لا نظير له في كلامهمّإلاإذن كونها معرفة, و
                                                 

 .٤/٢٥٠المرجع السابق, في المكان نفسه, وشرح الكافية   )٤٧(
 .١/٣٩١, ومغني اللبيب ٤/٢٥٠شرح الكافية   )٤٨(
 .٣/١٥٦, ١/٧٣الكتاب   )٤٩(
 .٣/١٣شرح التسهيل   )٥٠(
 .المرجع السابق في المكان نفسه  )٥١(
 .المرجع السابق في المكان نفسه  )٥٢(
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ّكأنه سأله عنه فأجابه بأنـ «:قوله )١٠−٩( سطر )٤٣(ص  . »ه بمعنـى الـذيّ

ــا « في)مــا(: يقــصد بــذلك ــه تعــالى»لمَ  p q r } : بقــراءة الفــتح في قول
s z ]َّإن عد الم. ]٨١: آل عمـران  ههنـا موصـولة بنـاء عـلى ظـاهر )مـا(:ـِؤلف لـّ

 ّ وسيبويه; ذلـك أن)ه١٧٥(  خطأ مبني على سوء فهم لمقصد الخليل,كلام سيبويه
والقـول فـيما قالـه  «: عندهما شرطية وليست موصولة, قال أبو عـلي الفـارسي)ما(
اسـم,  )ّالـذي( ّه اسـم كـما أنّه أراد أنـّ بمنزلة الذي, أنـ»لما «ّمن أن] يقصد الخليل[

ا موصـولة ّ, ولم يرد أنه)ّالذي( ه بمنزلةّإن:  بقولههَفهذا المعنى أراد...وليس بحرف
ه لو حمله على ّ موصولة بمنزلة الذي; لأن)ما( ّما لم يحمله سيبويه على أنّوإن. كالذي
ــك ــزم أن,ذل ــصلةْ لل ــة عــلى ال ــة المعطوف  u v}:  وهــي يكــون في الجمل

wz ِلم يـر ذلـك مظهـرا, ولم يـر أن يعود إلى الموصـول, فلـمارٌكْذ ْ  يـضع المظهـر ً
ا ّ إلى أنهـ, موصـولة)مـا( ّ عدل عن القـول بـأن, كما يراه أبو الحسن,موضع المضمر

 .)٥٤(ّوقد ذهب الزجاج إلى أن الجزاء أجود الوجهين فيها. )٥٣(»للجزاء
) ٢(ذكر المحقق في الهامش رقم . »الشيوخ الثلاثة«:  قوله)٧( سطر )٥٢(ص 

وهـذا .  وأبـو عـلي الفـارسي)٢٢٥( د والجرميّالمبر: ود بالشيوخ الثلاثة المقصّأن
والجرمـي والمـبرد, فهـؤلاء هـم الـذين  الفراء: ّغير دقيق, والصحيح أن الثلاثة هم

 £ ¢ ¡ � ~ { | }} : الثانية في قولـه تعـالى»ّأن «ّذهبوا إلى أن
¤z ]ين ومعناهمـا ّأعيـدت أنكـم مـرت «:قـال الفـراء. )٥٥( توكيد]٣٥: المؤمنون
ّ أن ذلك حسن لما فرقت بين أنكم وبين خبرها بـِّإلاواحد,  ّ  :ّ المبردقال, و )٥٦(»إذا: ّ

                                                 
 .٣/٦٦الحجة,   )٥٣(
 .١/٤٣٦معاني القرآن وإعرابه,   )٥٤(
 .٦/٣٧٤البحر المحيط,   )٥٥(
 .٢/٢٣٤ ,معاني القرآنالفراء,   )٥٦(
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ّرت الثانية توكيدا, ولست تريد بها إلاّفكر... «  ما أردت بالأولى, فمن ذلك قولـه ً

ّعــز وجــل ّ: {{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤z . فهــذا أحــسن
وممـا جـاء  «:بقولـه على بـدليتها ّ فنصسيبويه ّأما )٥٧(»الأقاويل عندي في هذه الآية

ه ّفكأن. z¤ £ ¢ ¡ � ~ { | }} :ًمبدلا من هذا الباب
 .)٥٨(»كم مخرجون إذا متمّأيعدكم أن: على

ّفقد كان تابعا فيها لغيره, إذ اقتصر عملـه عـلى عـرض  ,ا أبو علي الفارسيّوأم
ّمختلف وجهات نظر النحـاة بـشأنها, مبينـا أدلـة كـل فريـق, غـير أن  ًّ تقديمـه لـرأي ّ

 .)٥٩(ّسيبويه يوحي بأنه يرى فيها رأيه
ً يكــون موصــولا إذا رفــع ْز أبــو إســحاق أنّوجــو«: قولــه) ٣( ســطر )٥٣(ص 

 s t} :يقــصد بــذلك قولــه تعــالى. »ّ يكــون خــبر إنْعــلى أن» أجــوركم«
uz ]فالزجـاج لا يجيـز كونهـا ;هذا الكـلام غـير صـحيحو. ]١٨٥: آل عمران 

عــلى رفــع » أجــوركم«ولا يجــوز «: قــال بهــذا الخــصوصموصــولة عــلى هــذا الوجــه, 
, »توفـون«يصير مـن صـلة » يوم القيامة «ّ; لأن)ّالذي( في معنى )ما(الأجور, وجعل 

 .)٦٠(»خبر» أجوركم«و» أجوركم« فلا يأتي ما في الصلة بعد ,)ما(من صلة » توفون«و
. ها مـــصدريةّ عـــدµ z ́ ³ }:  قولـــه)٢( ســـطر )٥٩(ص 
 .ولةا موصّ أنهوالصحيح

ّعد المؤلـف. e f g h ij z } :قوله) ١( سطر )٦١(ص   ههنـا )مـا( ّ
 . موصولة: وهذا خطأ, والصواب. مصدرية

                                                 
 .٢/٣٥٦المقتضب,   )٥٧(
 .٣/١٣٢الكتاب,   )٥٨(
 .١٩٣−١٩٢المسائل المنثورة ص:  وانظر.١/٦٦٨المسائل البصريات,   )٥٩(
 .١/٤٩٥معاني القرآن وإعرابه,   )٦٠(
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 § ¦ ¥ ¤ } : في قولـه تعـالى)ما( قوله بصدد )٣(س) ٨٤(ص

¨© z ]بــ حـرم ً منـصوباًاسـتفهاما )مـا( يكـون ْويجوز أن«: ]١٥١: الأنعام 
 .»مقدم عليه
 :مأخذانههنا 
 .ًمقدما:  والصواب.خطأ» مقدم«قوله : ّالأول
 ذلـك ّ يـضعفه أن, في هـذه الآيـةًاستفهاما تكون ْ أن)ما(ِـتجويزه ل: والآخر

ّعن العمل, وتعليق هذا الفعل ضعيف; نظرا إلى أنـه » أتل«يقتضي تعليق الفعل  ً
 .)٦١(قّليس من أفعال القلوب, فلا يعل

 Ø Ù Ú ×}:  في قولـه تعـالى)مـا(بـصدد  قوله )٩( سطر )٨٦(ص 
Û Ü ÝÞ ß à áz.  ّوهـذا غـير صـحيح; لأنـه . صـلة, أي زائـدةإنها

ّمخــالف للمعنــى, ومعــروف أن الإعــراب فــرع المعنــى, فــإذا عــارض الإعــراب 
ّالمعنى تمسكنا بعروة المعنى ووجهنا الإعراب وجهة تكون في ركابه, مـا لم يمنـع  ّ

الـذين كـانوا والسؤال في الآية هو عـن معبـوداتهم, أو الـشركاء . من ذلك مانع
ّ سـيؤدي إلى الـسؤال عـن المكـان, لا )مـا(يدعونهم من دون االله, والقول بزيادة 

ُعن المعبودات والشركاء, ولا معنى لسؤال كهذا, يؤكد ذلـك قولـه تعـالى بعـد ّ :
{ß à ázأي ذهبوا عنا, أو هلكوا واضمحلوا ;ّ ّوهـذا لا يـصح في . )٦٢(ّ

ّحق الأمكنة, وإنـما هـو للـذوات والأشـياء عليـه, فهـي هنـا اسـم موصـول, و. ّ
ًالجملة قبله يعرب خبرا مقدماًيعرب مبتدأ مؤخرا, وشبه  ًّ. 

                                                 
 .٤/٢٥٠البحر المحيط,   )٦١(
ــان:انظــر  )٦٢( ــب ,٢/٧٧ , والكــشاف٨/٢٠٤ جــامع البي ــاتيح الغي ــير, أو مف ــسير الكب  والتف

 .٤/٢٩٧ , والبحر المحيط١٤/٦٠
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 ,»كمّأيعـدكم بـأن:  التقـديرّإن: وقول من قال«: قوله) ٦( سطر )٨٧(ص 

 .»ه يتعدى بنفسهّفحذفت الباء غلط; لأن
 ّذلـك أن ; الزجـاج لم يغلـطنّأقـع اوفي الو. ّيقصد المؤلـف بـذلك الزجـاج

ً تتعدى إلى اثنين مباشرة تـارة, وإلى ْمن الأفعال التي يجوز فيها أن» وعد«الفعل 
وعدتـه «): ٥١٥(قال ابن القطـاع . ً وإلى آخر بالباء تارة أخرى,واحد مباشرة

ٍّخيرا وشرا أو بخير وشر ٍ ً . )٦٤(»وعـده الأمـر وبـه«: وجاء في لسان العـرب. )٦٣(»ً
 زوج عبد الملك بـن , البنينّ مع أم,ّة صاحبة كثيرّوتحضرنا في هذا المقام قصة عز

 :ّأخبريني عن قول كثير:  حين قالت لها,مروان
ــه ــوفى غريم ــن ف ــل ذي دي ــضى ك ّق ــــزة ُّ ــــىٌممطــــولّوع ــــا ّمعن  غريمه

 .)٦٥(»...وعدته بقبلة: ما هذا الدين الذي طلبك به? قالت
ــه )١٠( ســطر )٩١(ص  ــا(عــن  قول ــه تعــالى)م  R S TU z }:  في قول

; )٦٦(ّ, أو كافـة تكـون مـصدريةْالأرجح فيها أنو .ّبأنها موصولة ]١٣٨: الأعراف[
ّلأن عدها موصولة سيضطرنا إلى تقدير عائد, أي كالـذي هـو لهـم, ومعـروف : ّ

ّأن الأصل عدم التقدير, هذا فضلا على أنهم قد نصوا على أن كل ّ ّّ ّ  تقـع بعـد )ما(ً
 .)٦٧(ّكاف التشبيه مصدرية

 v w}: في قولـه تعـالى) إله( لمةّ أعرب المؤلف ك)٩( سطر )٩٢(ص
x y zzبــدلا مــن الــضمير في الظــرف ً: {x yzوالتقــدير عنــده  :

                                                 
 .٣/٢٩٦الأفعال,   )٦٣(
 ).وعد(لسان العرب   )٦٤(
 .٧/١٥٤العقد الفريد,   )٦٥(
 .٥٩٢/ ١التبيان   )٦٦(
 .٤/٢٤٤رآن , والاتقان في علوم الق٤/٤٠١, والبرهان في علوم القرآن ٨٣٣الكليات ص   )٦٧(
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٧٢٦
ولا يحسن  «:قال ابن هشام. ُوقد استبعد هذا التخريج. وهو الذي في السماء هو
 | }}ًبدلا من الضمير المستتر فيه, وتقـدير » إله«تقدير الظرف صلة, و

}~zمعطوفا كذلك لتضمنه الإبدال من ّ ُ ضمير العائد مرتين, وفيه بً ّد, حتـى عّْ
ّقيل بامتناعه; ولأن الحمل على الوجه البعيد ينبغي أن يكون سببه الـتخلص بـه  ْ ّ

ًمن محذور, فأما أن يكون هو موقعا فيما يحوج إلى تأويلين فلا ْ ّ«)٦٨(. 
 من الآية z°̄ }: ( جاء في هذا الموضع قوله)٦(  سطر)١٠٣(ص 

 ّأن) ٤(ق في الهـامش رقـم ّذكر المحقـ. )ً يكون استفهاماْويجوز أن ]كان[ نفي و٥٤
نهّا زيادة تفسد النص, وتـسيء أ وفي الواقع .ّ زيادة يقتضيها النصما بين المعقوفتين

 ْالبتة لوجودهـا; إذ معنى فلا; ّ أيما إساءة, ولا أدري كيف استساغ زيادتها ههناإليه
ّيتحدث المؤلف عن   تكـون ْ ويجـوز أن, نفـيّليها بأنهـاويحكم ع  في هذه الآية,)ما(ّ

  .أ واضح خط إذنزيادتهاف ,»كان« فالكلام مستقيم دون .ًاستفهاما
ăفإذا كان نفيا منع فعلا منفيـ«:  قوله)٧( سطر )١٠٣(ص  ً هـذا الـضبط . »اً

 .ٌ فعل منفي»منع«: فـًفإذا كان نفيا : الصحيح هوو. على هذا النحو غير صحيح
 يقـصد بـذلك ,» يكون للتخيير بمنزلة أوْأن«: قوله )٣( سطر )١٠٧(ص 

وهـذا غـير . ]١٠٦: التوبـة [Ç È É Ê ËÌz} :في قوله تعالى» ّإما«
ّصحيح; نظرا إلى أن   مـن ّ فـلا بـد, وجاء بعـدها الفعـل,إذا كانت للتخيير» اّإم«ً

 a b c ̀ _ ^ [ } :, وذلك كقوله تعالى)٦٩(قبل الفعل» ْأن«وجود 
d e f g z ]ـــف ـــالى, وق]٨٦: الكه ـــه تع  A B C D E F G }: ول

H I J K z ]وعليـه,.  بعـدها فليـست للتخيـير»ْأن«, وإذا لم ترد ]٦٥: طه 
                                                 

 .٢/٤٨٥ مغني اللبيب  )٦٨(
 .٢/٦٥١التبيان, : , وانظر٢/٩٩٦ارتشاف الضرب,   )٦٩(
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 .)٧٠( للإبهامههنا» ّإما«ّفالصحيح أن 

ّ, يقــصد المؤلــف »ّ يــضم إليهــا مــاْومنهــا أن«: قولــه) ٧( ســطر )١٠٧(ص 
في  يوجــد :بقولـه) ٣( المحقـق في الهـامش رقـم ّوقـد علــق. »ّإمـا«: كلمـةبـذلك 

 تركهـا ْوالـصحيح أن. ولا معنى لها: قال»  يكونْأن«المخطوط قبل هذه العبارة 
 المؤلـف ّدونهـا لا معنـى لـه; ذلـك أنمـن ً بالنص كثيرا, وأصبح النص ّقد أخل
 :تجيء في التنزيل على غير وجه» ّإما «ّذكر أن

 :, ثم ذكر الوجه الآخر, فقال)٣سطر.... ( يكون للتخييرْأن: منها
َّا ترينّفإم«:  نحو,)ما(يضم إليها » ْأن«: ومنها َ  ).٧سطر(» َ

 غايـة في الخلـل ,وهذا الوجه الأخـير الـذي أثبتـه المحقـق عـلى هـذا النحـو
بــالفتح, » ْأن«ً كثــيرا, فقــد ضــبط الحــرف ّ بحيــث أفــسد الــنص,والاضــطراب

:  مـن إضـافة عبـارةّثم لا بـد, الشرطية» ْإن« المؤلف يقصد ّ, لأن»ْإن«الصواب 
 : الجملة على النحو الآتيتصبحل»  يكونْأن«

ضـمير يعـود عـلى » يكـون« واسـم ,)مـا(يضم إليها » ْإن« يكون ْأن: ومنها
 )مـا(مت إليهـا ُالشرطية, ض» ْإن« تكون ْ أن,»ّإما«ِـ الوجه الآخر لنّإ; أي »ّإما«

 .F G ...z }: من قوله تعالى» ّإما« كما هو في ,الزائدة
» ّ أن هـذا يجـوز في الـضرورةزعم فارسهمو«: قوله )١( سطر )١١٢(ص 

ذكـر المحقـق في . يقصد بذلك حذف الضمير العائد من الخـبر الفعـلي إلى المبتـدأ
بياري ًهو أبو علي الفارسي اتباعا منه لإبراهيم الأ. بفارسهمّالهامش أن المقصود 

ّوهذا مردود; لأن سـيبويه نـص عـلى ذلـك قبـل . )٧١(محقق كتاب إعراب القرآن ّ
                                                 

 .١/٧٢مغني اللبيب,   )٧٠(
 .٣/١٠٩٧, إعراب القرآنالزجاج,   )٧١(
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ــابقــال ليّ,أبي عــ ــا عــلى ْولا يحــسن في الكــلام أن«:  في الكت ً يجعــل الفعــل مبني
وهو ضعيف في الكـلام, قـال الـشاعر ...  ولا يذكر علامة إضمار الأول,الاسم

 :وهو أبو النجم العجلي
ّقـــد أصــــبحت أم الخيــــار تــــدعي  ِأصـــــــنع لمّ كلـــــــهًذنبـــــــاّعـــــــلي ّ

صب لا يكـسر البيـت,  النـّفهذا ضعيف, وهو بمنزلته في غـير الـشعر; لأن
 .)٧٢(» به ترك إظهار الهاءّولا يخل

 مـا ذهـب إليـه فارسـهم ,والأحسن فيما قيل«: قوله )٨( سطر )١٢١(ص 
ّأكلا لما«من قوله » لمّا«هي » لمّا« قوله ّمن أن كـلام المؤلـف . »والألـف للتأنيـث» ً

 هـذا ّ المقصود بفارسهم ليس أبا علي الفـارسي, وذلـك أنّهذا دليل آخر على أن
, وأبـو عبيـد كـما ذكـر أبـو )٧٣()٢٢٤( سـلام ابـنالقول هو لأبي عبيد القاسـم 

هذا مـن جهـة, ومـن . )٧٤(كان ناقص العلم بالإعراب) ٣٥١(الطيب اللغوي 
 هـذا الوجـه بـل لم يعـرض لـه البتـة في يعتمدجهة أخرى فإن أبا علي الفارسي لم 

 .)٧٥(ا مشكلةّ بأنه»لمّا«ما وصف القراءة بتشديد ّ, وإن»ةّالحج«كتابه 
ًق إليهــا أبــو عــلي أيــضا في كتابــهّتطــرو ّ, وشــكك في هــذه »البغــداديات«: ّ
فالوجـه فيـه التخفيـف  «:ً, قـائلاً مقبولاًوجها» لمّا«لم ير للتثقيل في ّلأنه  ;القراءة

 .)٧٦(»ولا مساغ له غيره في العربية
 هـو في ,ه أحـسن مـا قيـل في هـذه الآيـةّ بأن, ما وصفه مؤلف الكتابّثم إن

                                                 
 .١٢٧, ١/٨٥الكتاب,   )٧٢(
 .٥/٢٦٧البحر المحيط, : , وانظر٢/٣٠٦, إعراب القرآنالنحاس,   )٧٣(
 .١٤٨مراتب النحويين, ص   )٧٤(
 .٣٨٧ − ٤/٣٨٦جة, الح  )٧٥(
 .٣٩١البغداديات, ص   )٧٦(
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ومـا «: انّقون; قـال أبـو حيـّاستبعده المحق ولذلك , فيهاالواقع أضعف الوجوه
ْفعلى« لا يعرف بناء ْقاله أبو عبيد بعيد; إذ ِمن اللم, ولم» َ ْفعـلى«ا يلزم لمن أمـال ّ َ «

 .)٧٧(» يميلها, ولم يملها أحد بالإجماع, ومن كتابتها بالياء ولم تكتب بهاْأن
, نفـــــي, ]٣٧ :الرعـــــد[ c d e f g hz}:  قولـــــه)١٣٢−١٣١(ص 
ăليس االله واقيا وولي: والمعنى  ,»البـاء« وأخـرى بــ)مـن(هذا المعنى يذكر مرة بــ. اً
 كَلَـ أمـا مـا. أي عذاب من جهنم... f g h i jk z }: قال االله

 .»...ٌأب قبلا به أب
هذا الـنص عـلى هـذا النحـو دليـل واضـح عـلى عـدم فهـم المحقـق لمقـصد 

 بـين عـذاب وجهـنم, وقـال في الهـامش )من(اد ههنا حرف الجر المؤلف; فقد ز
, ّا زيادة تسيء إلى النصّوفي الحقيقة إنه! ّ هذه زيادة يقتضيها النصّإن): ١(رقم 

 في واد, −  عــلى مــا يبــدو−  المحقــق كــانّ لا معنــى لزيادتهــا, ولكــنْ, إذوتفــسده
ّ ذلك أن ما قصده المؤلـف بقولـهوالمؤلف في واد آخر; ا المعنـى يـذكر مـرة هـذ«: ّ
 , ينتزع من أمـر ذي صـفةْوالتجريد هو أن. »التجريد« هو ,»بمن وأخرى بالباء

ّومعنـى التجريـد أن  «:ّقـال ابـن جنـي ,)٧٨( فيها مبالغة لكمالها فيه,أمر آخر مثله
. )٧٩(»ّ كأنه حقيقته ومحـصوله,ّالعرب قد تعتقد أن في الشيء من نفسه معنى آخر

دنـا مـن االله ّجر.  لـكّ االله وليّأن: فمعنـى ذلـك» ّالله وليلك مـن ا«: فعندما نقول
ليس االله وليـك, : ا مبالغة لكمال هذه الصفة فيه سبحانه, وإذا نفينا ذلك قلناّولي

 .ً وولياًليس االله واقيا: ومن هنا فسر المؤلف قوله تعالى بقوله
                                                 

 .١/٣١٢مغني اللبيب, : , وانظر٥/٢٦٧البحر المحيط,   )٧٧(
 .٢٧٣الكليات, ص : , وانظر٤٣٢المطول, ص   )٧٨(
 .٢/٤٧٣الخصائص   )٧٩(
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بـاء,  وال)مـن(: التجريد على حرفي الجر ه قصرّ أن,ؤخذ على المؤلفُ يْولكن
 ¿ ¾ ½ }: ًأيضا, وعليه قوله تعالى )٨٠(»في«ه يكون بحرف الجر ّوالصحيح أن

ÀÁ zجرد من جهنم دارا لهم, أي ْ ً  : قولهاًومنه أيض. جهنم دار الخلدفي  ّ
 )٨١( لم يعدلوا حكم عـدلْوفي االلهّ إن ًأفـــاءت بنـــو مـــروان ظلـــما دماءنـــا

 . في عدل االلهّ حكم عدلْأي
 للبحث صلة

*   *   *  

                                                 
 .٢٧٤الكليات, ص : , وانظر٤٣٣المطول, ص   )٨٠(
 .٢/٤٧٥الخصائص   )٨١(




